
 واشــنطن - ازدادت ظاهـــرة التدقيق 
والمراقبـــة فـــي الولايات المتحدة بشـــكل 
مطّـــرد خلال الســـنوات الأخيرة وخاصة 
مـــع بدء واشـــنطن حربها ضـــدّ الإرهاب 
والتنظيمات المتطرفة، لكنها باتت ظاهرة 
تؤرق زوجات العســـكريين وأسرهم التي 
تخضـــع لضغوط من القادة العســـكريين 
ســـواء كانت مباشـــرة أو غير مباشـــرة 

لحماية سرية المهنة.
وتحكي أندريا مازارينو، وهي زوجة 
عسكري وناشـــطة مناهضة للحرب على 
الإرهاب، في تقرير لموقع توم ديسباتش، 
كيف أصبح التدقيق في الناس للأســـف 
ظاهرة شـــائعة وواســـعة الانتشار، فهي 
تعرف مـــا يعنيه أن تكـــون العيون عليك 

دائما.
وعندما تفعل الحكومة ذلك، فالعملية 
تســـمى ”المراقبـــة“. لكـــن عندمـــا يكون 
مراقبوك من أقرانـــك أو من هم فوقك في 
ســـلّم زوجات العسكريين، فلا توجد كلمة 

تشير إليها على الإطلاق.

د
ّ

عالم معق

”يبدو الجيش مثل المافيا. تحدد رتبة 
زوجـــك مدى قوتك“. كان ذلك رأي صديقة 
قبل عقـــد من الزمـــان عندمـــا أحرجتني 
زوجة جنـــدي أكثـــر خبرة لكشـــفي عبر 
رسالة نصية أن الغواصة التي بها زوجي 
ستعود قريبا إلى الميناء. كان زوجها في 
نفـــس الغواصة وهي تتـــرأس مجموعة 

زوجات العاملين بها.

وتكـــون هـــذه المجموعـــات بقيـــادة 
زوجات الضباط، وهن جميع المتطوعات 
اللاتي مـــن المفتـــرض أن يدعمن عائلات 
أفـــراد القـــوات. وفي لحظة مـــن الطيش 
كنت قد أرسلت رســـالة نصية إلى زوجة 
أخرى لأقدم المساعدة في الاحتفال بعودة 

أزواجنا الوشيكة.
ردت على رسالتي بغضب وكتبت ”لا 
تشـــيري أبدا بأي شـــكل من الأشكال إلى 
أن القارب ســـيعود قريبـــا. إنك تعرضين 
حياتهـــم للخطـــر“. وأضافت أنه ســـيتم 
إقصائـــي من جميع الأنشـــطة إذا ألمحت 
مـــرة أخرى إلـــى أن مثـــل هـــذه العودة 

وشيكة.
جلست في شقتي في بلدة ذات كثافة 
ســـكانية منخفضـــة بالقرب مـــن القاعدة 
العســـكرية المحليـــة، وكان قلبي يرتعش 
خوفا من فكرة أن أواجه مزيدا من العزلة. 

ماذا سيحدث بسبب ما فعلته؟
لقد أخطأت، لكن ليس بطريقة تعرض 
أي شيء أو أي شـــخص للخطر. كان من 
الممكن التعامل معي بلطف بالنظر إلى أن 

هذه كانت مجموعة متطوعة.
كانـــت هـــذه أول مقدمـــة صغيرة لي 
للمراقبة والضغط المصاحب لعالم الزوج 
العســـكري. ويمكننـــي بالطبع أن أضيف 
لهـــذه الأمثلة، لكنك فهمـــت الفكرة: تتجه 
الأنظار إليـــك دائما في عالم جيش عصر 

الحرب على الإرهاب.
الجيـــش  إن  مازارينـــو  وتقـــول 
الأميركي يسعى جاهدا ”للاعتراف بدعم 
2.6 مليون من أفراد عائلات  وتضحيات“ 
القـــوات. وهنـــاك بالفعـــل إشـــارات في 
الاتجاه الصحيح من الشراكات مع أرباب 
العمـــل الذين التزمـــوا بتوظيف زوجات 
العســـكريين ودعم الصحـــة العقلية على 

المدى القصير في الأزمات.
تحـــدث إلى أيّ زوجة وســـتخبرك أن 
الدعم الأكثر فاعليـــة وموثوقية يأتي من 

الزوجات الأخريات اللاتي يتطوعن.
ولســـوء الحـــظ، فـــي حقبة مـــا بعد 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر كما أشـــار 
عالمـــا الأنثروبولوجيـــا جان ســـكاندلين 
وســـارة أوتزينغـــر، أصبحـــت جوانـــب 
الحياة الأسرية العسكرية التي كان يُنظر 

إليها ســـابقا على أنها ”تطوعية“ مراقبة 
متبادلـــة عليك المشـــاركة فيهـــا لضمان 

مستقبل زوجك.
والأســـوأ من ذلك أن كل هذه الأنشطة 
التطوعية تميل إلى أن تجتاحك في عالم 
من المراقبة غير الرسمية الموجهة للتأكد 
من أنـــك لا تتحدث عن تحـــركات القوات 
السرية ولتجنب أزمات العلاقات العامة 
العســـكرية  الحقائق  بســـبب  المحتملـــة 
التي تلوح في الأفق مثل العنف الأســـري 

وصعود معدلات الانتحار بين القوات.
بعـــد ولادة طفلي الثاني، اتصلت بي 
امـــرأة لم تحصل علـــى تدريب في مجال 
الصحـــة العقلية أســـبوعيا ”للاطمئنان 
علـــي“. وأرادت أن تتأكد، كما أصرّت، من 
أنني أعتني بطفلي بشـــكل صحيح. وإذا 
رفضـــت التحدث معها، تهـــدد بالاتصال 
بخدمات حماية الأطفال. وأخبرتها أنني 
كنت فـــي كلية الدراســـات العليا لأصبح 
عاملة اجتماعية، وأعرف أنه ليس لديها 

دافع للإبلاغ عني.
اكتســـب الأمن القومي معنى جديدا 
في مثل هـــذه الأجواء. ذات مـــرة، واجه 
ضابط زوجي لأنني كتبت منشـــورا على 
مدونـــة حـــول الحياة العســـكرية تصف 
النظـــام الغذائي غير الصحي الذي أجبر 
الضباط على تناوله في غواصة عسكرية 
دون أن أكشـــف عـــن هويتـــي. وكان هذا 
يعتبر تهديدا للأمـــن القومي لأنني كنت 

”أضعِف الروح المعنوية“.
وفي بعض الأحيان، بدا الأمر كما لو 
أن لأولئك المكلفين بشـــن حرب هذا البلد 
التـــي لا تنتهي على الإرهاب رغبة عميقة 
في خلق المزيد من المشـــاكل من كل نوع، 
مع إثبات صحـــة الافتراض بأننا جميعا 

نعيش في عالم من الخطر الدائم.
وبعد أســـبوع واحد فقط من انتقالي 
مع زوجي إلى مركز عمل جديد مع طفلنا 
الصغير، على ســـبيل المثال، اقترب مني 
ذات مســـاء بعـــد مناوبة لمدة 16 ســـاعة 
فـــي القاعـــدة. كان وجهه شـــاحبا وقال 
”لـــدي معروف أطلبـــه منـــك“. طلب مني 
قائـــده الجديـــد أن أحضر ليلـــة واحدة 
حتـــى يتمكـــن هـــو ومجموعة مـــن كبار 
الضباط وزوجاتهم من مناقشة ”السلوك 
في مجموعات الزوجات. فعلى  المناسب“ 
ما يبدو لم تكن زوجة ضابط ترك القيادة 
علـــى وفاق مع زوجات الضباط الآخرين. 
ولأن رتبـــة زوجـــي كانت مماثلـــة لرتبة 
الضابـــط المغـــادر، كان مـــن المفترض أن 
يتم تحذيري بشكل استباقي على أساس 

رتبة الرجل الذي تزوجته.
قلت ”نعم، ســـأتحدث معـــه“. لكن إذا 
كنت ســـأحضر مثل هذا الاجتماع، فلدي 
مجموعة مـــن المواضيـــع الخاصة التي 
أريد مناقشـــتها معـــه، من بينهـــا أنه لا 
ينبغي توقع أن تدفع العائلات 50 دولارا 
لتذكرة حضور الحفل الســـنوي، وأنه لا 
ينبغي استدعاء الأمهات الجدد أسبوعيا 
للتدقيـــق في مهاراتهن. في اليوم التالي، 
أخبرني زوجي أن الضابط المسؤول عنه 
قـــال ”إذا لم تأت إلـــى منزلـــه للتو، فقد 

يحدث أي شيء لعائلتنا (…) أي شيء“.
ولم أزر منزل ذلك الرجل، ولم أشارك 

في الأنشـــطة خلال العامين اللذين كنا 
فيهما في تلك القاعدة. ومع ذلك 

فإن التهديد الغامض لعائلتنا ظل 
يحوم حول منزلنا طوال الوقت. 

ومرت لحظات في الليل كنت أستيقظ 
فيها عند كل ضجيج 

خارج نوافذنا. 
وفي الوقت الذي 
كنت فيه بمفردي 

مع طفلنا الصغير 
أو حاملا، جرى اقتحام 
منزلنا بالفعل وتساءلت 

لفترة وجيزة عما إذا 
كان الرجل الذي هددنا هو 
المسؤول (قبل رفض الفكرة 

بسرعة). وبدأت أشعر كما لو أن 
الرعب في تلك الفترة كان يأتي من 

داخل الجيش نفسه.
لم يهاجم أحد 

عائلتي لكنني 

عشـــت عامـــين صعبـــين. ففـــي إحـــدى 
الأمســـيات بعد وقـــت قصير مـــن عودة 
زوجي من عملية شـــاقة حيث اصطدمت 
غواصتـــه بســـفينة مدنية، شـــارك نصا 
من القبطـــان يعبر فيه عن خيبة أمله من 
أن الزوجـــات مثلي لم يخترن المشـــاركة 
في المزيد من الأنشـــطة. وأصـــر على أن 
معنويـــات القيـــادة تدفع الثمن بســـبب 
عائـــلات مثل عائلتنا. لقـــد كنا، كما قال، 
تحـــت المراقبة ولم تكـــن مهنة زوجي في 
خطر فحســـب، ولكن الحادث الأخير نتج 
بطريقـــة أو بأخـــرى عن الزوجـــات هنا. 
وعلى الرغم من جهودي النسوية لرفض 
مثـــل هـــذا الاقتـــراح المضحك، شـــعرت 
بأننـــي مراقَبة، وعجزت عن عكس ما بدا 
وكأنه سلســـلة لا نهايـــة لها من الأحداث 

السلبية التي أثّرت على عائلتنا. وشعرت 
بالوحدة بشكل متزايد.

وكمـــا اتضـــح، لـــم أكن وحـــدي في 
هـــذا الشـــعور بالمراقبـــة المســـتمرة ورد 
فعلي عليها. فوفقا لمســـح مستقل أجرته 
جينيفـــر بارنهيل في 2021، شـــعرت أكثر 
من ثلـــث الزوجـــات بضغط مباشـــر من 
القادة أو ضغوط غير مباشـــرة من أنواع 
أخرى للمشـــاركة في أنشطة المجموعات 
الزوجيـــة. ومـــع ذلـــك شـــعرت غالبيـــة 
الزوجات اللاتي شـــملهن الاستطلاع أن 
تأثيرهـــن ضئيـــل على الطريقـــة الفعلية 

لإدارة الجيش.

حربي الشخصية على الإرهاب

يمكـــن أن يكون الإرهاب في أي مكان. 
هذه هـــي الرســـالة التي تلقيتهـــا مرارا 
وتكرارا من مجتمعي العســـكري منذ بدء 
الحرب على الإرهاب. وفي تلك الســـنوات 
ظهرت نتيجة طبيعية مخيفة لهذا الفكر: 
كان أي شـــخص لا يتفق معه الجيش أو 

يوافق عليه يشكل خطرا.
وعلى مدار العقد الماضي شعرت كما 
لـــو أن مجتمع الزوجات يحاول حبســـنا 
في صـــورة مصغرة، حيـــث كان الخوف 
العميق والدائم من المبلغين عن المخالفات 
والمعارضـــة منتشـــرا بشـــكل متزايد في 

عالمنا.
وفـــي 2010 شـــهدنا إدانـــة الجندية 
تشيلســـي مانينغ من قبل قاض عسكري 
بـ17 تهمة، بما في ذلـــك انتهاكات قانون 
التجسس، وإرسالها إلى السجن بعد أن 
قدمـــت أكثر من 700 ألف وثيقة عســـكرية 

سرية إلى ويكيليكس.
وأبرزت من بين أمور أخرى أدلة على 
فشـــل القادة العســـكريين الأميركيين في 
التحقيق في المئات من حالات الاغتصاب 
والتعذيب والانتهاكات من قبل الشرطة 
العراقيـــة، وهجوم بطائـــرة هليكوبتر 
تابعـــة للجيـــش الأميركي فـــي 2007 
في بغـــداد أســـفر عن مقتـــل اثنين 
مـــن صحافيي رويتـــرز، وعمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب الســـرية فـــي 
اليمـــن والتـــي كان يجـــب إبلاغ 

الأميركيين بها.
وشاهدت في 2013 برعب مماثل 
الهجوم على إدوارد سنودن 
لتسريبه معلومات 
سرية من وكالة الأمن 
القومي حول أنشطة 
المراقبة العالمية 
والوطنية. وكشف 
عن أمر أصدرته 
محكمة مراقبة 
الاستخبارات 
الأجنبية 

لشـــركة فيرايـــزون وغيرها من شـــركات 
الهاتـــف الكبـــرى بتزويـــد وكالـــة الأمن 
القومـــي بســـجلات هواتـــف الأميركيين 
يومـــي. أســـاس  علـــى  العاديـــين 
ولـــم تكن هـــذه الدولة التـــي تخيلت 
نفسي أعيش فيها أو يدافع زوجي عنها. 
ووجد سنودن نفسه عالقا في روسيا في 
مواجهـــة حياة محتملة خلـــف القضبان 
هنا لكشـــفه الطبيعة الحقيقية لنســـخة 
دولة الأمن القومي بعد الحادي عشـــر من 

سبتمبر.
وكنت قد ساعدت في تأسيس مشروع 
تكاليف الحـــرب بجامعة بـــراون لتقديم 
صـــورة أكثـــر دقة ممـــا كان لـــدى معظم 
الأميركيين في ذلك الوقـــت عن التكاليف 
المالية والبشـــرية لحرب هذا البلد التي لا 

تنتهي على الإرهاب.
وكنت أعمل مع زملائي لرفع مستوى 
الوعـــي بأننـــا نتعـــرض بشـــكل متزايد 
لنـــوع شـــامل مـــن المراقبة من شـــأنه أن 
يثير إعجاب بعض القادة الاســـتبداديين 
الأجانـــب كفلاديمير بوتين نفســـه، حيث 
أطلقت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش 
مراقبة إلكترونية لمجموعـــة متزايدة من 
الأميركيين دون أمر قضائي بعد الحادي 

عشر من سبتمبر.
وفي 2008 ســـمح الكونغرس لمحكمة 
مراقبة الاســـتخبارات الأجنبية بالموافقة 
علـــى مثل هـــذه البرامج دون أي إشـــارة 
مســـبقة إلـــى مخالفـــات فرديـــة. ووفقا 
لمشروع تكاليف الحرب فإن لدى الحكومة 
الأميركيـــة عـــدد أكبـــر مـــن الأميركيـــين 
من  الإلكترونيـــة  للمراقبـــة  الخاضعـــين 
خلال التنصـــت على المكالمـــات الهاتفية 
والجمـــع الضخم للاتصالات دون ســـبب 
مقارنة بعدد المراقَبين على أساس التورط 

المحتمل في نشاط إجرامي.
وفي ســـنوات الحرب علـــى الإرهاب 
توســـعت ســـلطات مكتـــب التحقيقـــات 
الفيدرالـــي بشـــكل كبيـــر لتشـــمل فرض 
إطلاعه على معلومات ســـرية عن الأفراد 
والإنترنت. ويمســـح مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي المعلومات من عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص في قواعد بياناته، والتي 
تصبح بعد ذلك متاحة لعشرات الآلاف من 
موظفي الحكومة، مما قد يصنف شخصا 

مدى الحياة على أنه إرهابي مشتبه به.
وتحدث تطورات مماثلة على مستوى 
الولاية، فقد تبنت بعض أقســـام الشرطة 
تكتيكات تشـــبه تلك التـــي تتبعها الدولة 
البوليســـية. ومنـــذ الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر اســـتخدمت إدارة شرطة مدينة 
نيويـــورك، وهي الأكبر فـــي البلاد، نظام 
التعرف علـــى الوجوه وكاميـــرات قراءة 
لوحـــات الترخيص لمراقبـــة مناطق على 
أســـاس مســـتمر لجمـــع معلومـــات عن 

الأميركيين المحتجين.

كما تســـتخدم الـــوزارة أيضا برامج 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  لمســـح 
وتخزيـــن المعلومـــات الخاصـــة بالأفراد 

دون إذن قضائي.
للعميل  وفقـــا  مينيابوليـــس،  وفـــي 
الســـابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
تيـــري ألبوري الذي يقضـــي الآن عقوبة 
السجن لتســـريب معلومات سرية، حشد 
عمـــلاء مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي 
مواطنـــين محليين من أصـــول صومالية 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع تطبيـــق القانون 
المحلي في ”لجان المســـؤولية المشتركة“. 
وكان هذا ظاهريا للمســـاعدة في ضمان 

أمن الحي.
وبالطبع تأثر المســـلمون الأميركيون 
بشكل غير متناسب بالزيادة الهائلة التي 
تمارســـها الحكومة فـــي المراقبة. ووفقا 
لصحيفة نيويورك تايمز، قدّر مســـؤولو 
المخابـــرات الأميركية أن ”ما يتراوح بين 
ألفين إلى 5 آلاف إرهابي من القاعدة“ في 
الولايـــات المتحدة قد تعرضـــوا للمراقبة 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 
التالي لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 

بناءً على هوياتهم العرقية والدينية.
ولم يكـــن القلق الذي شـــعرت به في 
المرة الأولى التي تلقيت فيها نصا نقديا 
من زوجة عســـكري رفيع المســـتوى مثل 
الذي شـــعرت به زوجة مســـلمة أميركية 
عندمـــا طرق مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بابهـــا وأخذهـــا للاســـتجواب. ويكـــون 
الشـــعور بالانفصال عـــن المجتمع الذي 
قضيـــت معظم حياتك تحاول المســـاهمة 

فيه مروعا.
وفي إحدى حفلات الاستقبال اقتربت 
مني زوجة عســـكري شـــابة كانت تحت 
مراقبـــة زوجـــة أحـــد الضبـــاط لميولها 
الانتحارية. وبحلول ذلك الوقت انتشـــر 
الخبر بأننـــي مؤلفة مدونـــة عن الحياة 
العســـكرية (أغلقتهـــا بعد فتـــرة وجيزة 
تحـــت ضغـــط اجتماعي هائـــل). حدقت 
في الشخص الذي يقترب وقالت بصوت 
خافت ”والدي أرســـل لي مدونتك. يعتقد 
أنني سأشعر بوحدة أقل. قال لي أحدهم 
إنـــك من تديرينها“. ثم ابتعدت عني على 

الفور.
تمكـــن  إذا  أقـــل.  بوحـــدة  شـــعرت 
أشخاص مثلنا من التعبير عن تضامننا 
فـــي مـــكان أصبح فيـــه هذا الأمـــر أكثر 
صعوبـــة وخطورة خلال هذه الســـنوات 
مـــن الحرب التي لا تنتهـــي، فربما يمكن 
للآخرين البدء فـــي التفكير في مواجهة 
القادة من جميع الأنواع الذين يســـيئون 
محاربـــة  باســـم  ســـلطتهم  اســـتخدام 
الإرهاب. أفـــلا ينبغي علينـــا جميعا أن 
نتحمـــل مســـؤولية قـــادة المهـــام الذين 
يســـيئون استخدام ســـلطتهم بمن فيهم 

قادة الجيش الأميركي؟

ضريبة الانضمام إلى الجيش الأميركي..
حياتك بأكملها مراقبة في كل مكان وزمان

الحرب على الإرهاب تخضع الجميع إلى المراقبة المشددة دون استثناء
تعدّ حياة العســــــكريين في الجيش الأميركي شديدة الحساسية وهي دائما 
معرضة للخطر، لكنها قد تحوّل حياة أســــــرهم إلى جحيم لا يطاق يجعلهم 
يعيشــــــون في مراقبة مضيّقــــــة من قبل القادة العســــــكريين وزوجاتهم لكل 
تحركاتهم وهمساتهم، وفي المقابل قد يتحولون إلى ”أجهزة مراقبة تطوعية“ 

تحمي الجيش والبلاد من خطر الإرهاب.

انتماء يٌلزم العسكريين وأسرهم بالسرية التامة

القادة يسيئون 
استخدام سلطتهم 

لمحاربة الإرهاب

أندريا مازارينو

الحكومة الأميركية لديها 
عدد كبير من الأميركيين 

الخاضعين للمراقبة 
الإلكترونية من خلال 

التنصت على المكالمات 
الهاتفية والجمع الضخم 

للاتصالات دون سبب

الإثنين 2021/10/18 
7السنة 44 العدد 12213 في العمق

اليوم التالي، مهاراتهن. في
ي أن الضابط المسؤول عنه
تأت إلـــى منزلـــه للتو، فقد
يء لعائلتنا (…) أي شيء“.
نزل ذلك الرجل، ولم أشارك
خلال العامين اللذين كنا 

 القاعدة. ومع ذلك 
لغامض لعائلتنا ظل
نزلنا طوال الوقت. 

 في الليل كنت أستيقظ
ضجيج 

.
ذي
دي

صغير 
ى اقتحام
وتساءلت

عما إذا 
ي هددنا هو 
 رفض الفكرة 

كما لو أن  ت أشعر
ك الفترة كان يأتي من

 نفسه.
أحد

التجسس، وإرسالها إلى ا
0قدمـــت أكثر من 700 ألف وث

سرية إلى ويكيليكس.
أ وأبرزت من بين أمور
فشـــل القادة العســـكريين
المئات من حا التحقيق في
والتعذيب والانتهاكات م
العراقيـــة، وهجوم بطائ
تابعـــة للجيـــش الأمير
في بغـــداد أســـفر عن
مـــن صحافيي رويت
مكافحـــة الإرهـــاب
اليمـــن والتـــي كان

الأميركيين بها.
013 وشاهدت في
الهجوم على
لتس
سرية م
القومي
ا
والو
ع


